
ــــــــع يغــــــــافيم”.. ذراع اســــــــتيطاني لقل “ر
الفلسطينيين من الضفة الغربية

, يونيو  | كتبه مها شهوان

يز الأذ المساندة للمشروع اليهودي عمدت الحركة الصهيونية منذ نشأة الكيان الإسرائيلي على تعز
علــى أرض فلســطين، وهــذا الأمــر اتخــذ مجموعــة مــن الأشكــال والأدوات في مقــدمتها مــا يمكــن أن
يز المشاريع يطلق عليه المنظمات أو الجماعات المساندة، التي تشكل إحدى القنوات المالية لدعم وتعز

الاستيطانية في فلسطين.

أطلقــت الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة أيــدي تلــك الجماعــات المتطرفــة للانتقــام مــن الفلســطينيين
لارتباطهم بأرضهم من ناحية عقائدية بالدرجة الأولى، فعاثوا فسادًا في كل الأماكن التاريخية بهدف

السيطرة عليها وتهويدها وطمس كل معلم يثبت هويته الفلسطينية.

ولكـل منظمـة اسـتيطانية دورهـا في السـيطرة علـى الأراضي الفلسـطينية خاصـة في القـدس والضفـة
الغربيـة، فمثلاً “نحلات شمعـون” تتسـلط علـى أهـالي الشيـخ جـراح لطردهـم مـن بيـوتهم، و”إلعـاد”
تنغص على سكان حي سلوان المقدسي، ومنظمة ثالثة “بارئيل” انبثقت قبل شهور قليلة لملاحقة
ســكان النقــب وطردهــم مــن قراهــم البدويــة، والعــشرات مــن الجمعيــات الــتي تعمــل بشكــل معلــن

كثر في الخفاء لاعتبارات عنصرية. ومثلها وأ

يغافيم” الاستيطانية منذ نحو عقدين، حيث يتركز عملها في الضفة الغربية ينشط عمل منظمة “ر
يـــض وقمـــع أصـــحاب الأرض عـــبر تعاونهـــا مـــع المحـــاكم الإسرائيليـــة مـــن أجـــل ســـلب على التحر

الفلسطينيين أراضيهم وهدم مبانيهم.
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يغافيم”؟ ومن يمولها؟ متى تأسست “ر
تأسســـت الجمعيـــة واســـمها الكامـــل “المحافظـــة علـــى الأراضي الوطنيـــة” عـــام ، بـــدعم مـــن
الحكومـــة الإسرائيليـــة آنـــذاك، وهـــي منظمـــة يمينية متطرفـــة تســـعى لإيجـــاد مـــا تســـمى “قنـــوات
قانونيــــة لتنفيذ مــــذكرات الهــــدم الــــتي تصــــدرها الســــلطات الإسرائيليــــة ضــــد الــــبيوت والمنشــــآت

الفلسطينية”.

ورغـم حداثـة عمرهـا، فإنهـا تعـد واحـدة مـن المنظمـات اليمينيـة الرئيسـية في “إسرائيـل” الـتي تتعامـل
تعــاملاً رئيســيًا مــع الالتماســات ضــد الســلطات، وتتلقــى ملايين “الشواقــل” مــن الأمــوال العامــة،

ويستبعد مواصلة نشاطها دون هذا التمويل.

 وتكشــف وثائقهــا الداخليــة أن في الســنة الأولى مــن وجودهــا، تلقــت الجمعيــة تبرعــات بقيمــة
شيكلاً، وبلغــت الميزانيــة الإجماليــة لتلــك الســنة  ألــف شيكــل، منهــا قرابــة  ألــف شيكــل مــن
“صـــــناديق مشاركـــــة” الـــــتي تعـــــني وفـــــق وزارة القضـــــاء الإسرائيليـــــة الأمـــــوال والميزانيـــــات الـــــتي

مصدرها سلطات الدولة، بدلاً من تبرعات الأفراد.

يغـافيم” منـذ عـام  وحـتى بدايـة العقـد، ارتفعت المساهمـات والميزانيـات الـتي حصـلت عليهـا “ر
كثر من مليوني شيكل، وارتفعت التبرعات الخاصة من  ألف شيكل إلى من  آلاف شيكل إلى أ

 ألف شيكل.

يغــافيم”، فهــي تتلقــى “تمــويلاً خارجيًــا مــن رصــد موقــع “وقــف تمويــل العنصريــة” مصادر تمويــل “ر
صــندوق “إسرائيل” الواحدة والصــندوق المركــزي لـــ”إسرائيل” وصندوق اســتقلال “إسرائيــل”، وكلهــا
. يغافيم مسـجلة كمنظمـات خيريـة في نيويـورك، فقـد منـح الصـندوق المركـزي لــ”إسرائيل” ر

دولار عام  في حين يصعب الحصول على أرقام محددة للمنظمات الأخرى.

يغـافيم ماليًـا علـى علـم بتمويلهـا للتطهـير العـرقي، فعلـى سبيـل المثـال، أعلـن والمنظمـات الـتي تـدعم ر
صندوق استقلال “إسرائيل”، بعد انتقاد تمويله لريغافيم أنه “مؤيد فخور لريغافيم”.

ما طبيعة عملها؟
يغافيم” في مناطق النقب المحتل والمنطقة المسماة “c” التي تشكل % من أراضي يتركز عمل “ر
الضفة الغربية المحتلة، فهي تمتلك حرية الوصول إلى معلومات جغرافية أو ديمغرافية عن المنطقة
ــا ــة وتجري تصويرًا جويً ــة، حيث تســتخدم نظــم المعلومــات الجغرافي “c” بترخيــص مــن الإدارة المدني

مفصلاً بوجود احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



يغافيم” بكاميرات التصوير الجوي التي أصبحت يتحكم نشطاء إسرائيليون مدربون من منظمة “ر
ذراعًا مسلحة لحرب العصابات القانونية ضد الفلسطينيين، وبواسطة تلك الآليات تتم مراقبة نقاط

النزاع على الأرض وتوثيقها، لتتم إحالة الوثائق إلى القضاء الإسرائيلي.

يغافيم” الاستيطانية، قطعة أرض فلسطينية ودون سابق إنذار يداهم خبراء وناشطون جمعية “ر
في الضفة المحتلة، ويشرعون بمسحها قبل أن يداهم الجيش الإسرائيلي المكان تمهيدًا لإصدار قرار
بالمصادرة لصالح الاستيطان، كما تنشط الجمعية الاستيطانية في إجلاء المواطنين الفلسطينيين من
أراضيهـــم وإقامـــة بـــؤر اســـتيطانية في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة، بالإضافـــة إلى نشاطهـــا سياســـيًا
وميدانيًا بجمع المعلومات عن بناء الفلسطينيين، وغالبًا ما تستأنف للمحكمة العليا لمحاولة التأثير
على سياسة الحكومة وسلطات الاحتلال. وتخوض بشراسة معارك قانونية للاستيلاء على الأراضي

وانتزاعها من الفلسطينيين لبناء المستوطنات.

الصفقات لشراء العقارات والأراضي
ـــا صـــهيونيا يســـهم في مصـــادرة الأراضي يغـــافيم” لوبي في الآونـــة الأخـــيرة يشكـــل نشطـــاء جمعيـــة “ر
الفلسـطينية كافـة بواسـطة تقنيـة المسـح الجـوي لطـائرات دون طيـار كـل عـدة أسـابيع للموقـع، وهنـا
يعقب سليمان بشارات الباحث في الشأن الاستيطاني بالقول: “النشاط الفعلي لريغافيم هو هدم
يعــة وجــود خطــر قــرب منشــأة تتبــع أي معلــم فلســطيني وإقامــة بــؤرة اســتيطانية جديــدة تحــت ذر

الجيش، وسرعان ما يصدر قرار الهدم دون أي اعتراض قانوني”.

ويوضــح بشــارات لـــ”نون بوســت” أن نشطــاء الجمعيــة حال زاروا مكانًــا فلســطينيًا، بعــد ساعــة يــأتي
جنــود الاحتلال للمكــان لمنــح أصــحاب الأرض أو البنــاء قــرار الهــدم، لافتًــا إلى أن المنظمــة عــادة ينشــط

عملها في المناطق المجاورة للمستوطنات من أجل مصادرة المزيد من الأراضي.

ووفق متابعته فإن تشكيل العشرات من المنظمات العنصرية التي تهدف لقلع الفلسطيني من أرضه
يــز المــشروع الاســتيطاني وبالتــالي يــن: الأول حــتى لا يــبرز الــدور الرســمي الإسرائيلــي في تعز ينبــع مــن أمر

تكون محرجة وفقًا للمفاهيم والأعراف الدولية.

كـــبر قاعـــدة دعـــم مـــن مؤســـسات المجتمـــع المـــدني الممثلـــة وأرجـــع بشـــارات الأمـــر الثـــاني إلى تشكيـــل أ
لكل التيـارات الدينيـة اليهوديـة في العـالم وخصوصًـا اليمين المتطـرف الـذي يشكـل الحاضنـة الأساسـية

للمشروع الصهيوني.

هذه المنظمات تقوم على مبدأ تلقي الدعم المالي المفتوح سواء من اللوبي
الصهيوني بالخا ورجال الأعمال الصهاينة أم الدعم الحكومي ضمن قنوات

خاصة



وذكر أن هناك جزءًا كبيرًا من المنظمات الاستيطانية غير معروف أو غير متداول إعلاميًا بهدف إبقاء
حالــة الــدعم مســتمرة، وكذلــك عــدم فضــح الأســاليب والأدوات الــتي تســتخدمها هــذه الجمعيــات
والمنظمــات في وضــع اليــد علــى الأراضي والعقــارات الفلســطينية، لكــن في الســنوات الأخــيرة، بــدأت
يغافيم” وأبناء الهيكل ثم حراس التلال تتكشف العديد من هذه المسميات من منظمة إلعاد إلى “ر

وغيرهم الكثير.

 وعن سبب تكشف هذه المنظمات ومسمياتها، أوضح بشارات أنها نتاج بروز النزعة الدينية اليمينية
كثر في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي أريحية عمل هذه المنظمات، بالإضافة إلى أنه بدأت تتكشف الكثير أ
من الصفقات لشراء العقارات والأراضي أو تزوير ملكيتها ليتم نقلها للمستوطنين كما هو الحال في

مدينة القدس المحتلة والخليل.

يغافيم” تتقاسم الدور مع جمعية “إلعاد”، فالأخيرة لها ذراع أمنية تتقصىّ ظروف ولفت إلى أن “ر
ــــــــغ مــــــــالي ــــــــع مبل ــــــــره يحــــــــاولون دف ــــــــوا فق ــــــــدس، وفي حــــــــال أدرك أي فلســــــــطيني في الق

كبير ويشترون شقته ويزورون الوثائق الفلسطينية.

ويختم قوله: “هذه المنظمات تقوم على مبدأ تلقي الدعم المالي المفتوح سواء من اللوبي الصهيوني
بالخا ورجال الأعمال الصهاينة أم الدعم الحكومي ضمن قنوات خاصة، ومن خلال شبكاتها غير
المباشرة تعمل على ترسيب العقارات بصفقات عبر أطراف ربما فلسطينية أو عربية أو حتى دولية، ثم

تنقلها إلى المستوطنين، وفي أوقات معينة تسعى إلى تزوير الوثائق”.
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